دورية فصلية محكمة تصدر عن مركز البصيرة للبحوث والإستشارات والخدمات التعلمية 


رر و ر رر ٠‏ العدد الأول : ماي2008 م/ جمادى الأولى1429 ه/ الجزائر 


coco e SO OFS SD 


۾ اللضة الحربية ومشكلة المصطلح 


LE SKTSSTSDHEEEES econ 


ه قصيدةت النثر بين الواقط والمأمول 
-قراعت فضي المصطاہ - 


ه "المرجهية اللخويّة ضي النضرية التداولية' 


ال ركتّور: عد اليم چ غین 
جاعة ولھراں؛ اتراشر. 


اكار ق ق ج 


قسىم اللعة العربية وآر ابرا 
جامعة مستَغانم 


ه اللضة وأسئلة القصض خضي ضوء المنهج البنيوي 


الدكتور: هشام خالدق 
قسی اللغة العربية وآر ابرا 
اة اللدية 


الأستازة: سافية بس نامثة 
جامعة مستَغانم. الات: 


ساره خجضرل سانية 
قسم اللغة العربية وآرابرا 
جاعة الدية 


ال[ستاز : ا 
جامعة البليء ة. 


الأستازة : فتيجة ب حى 
ال ركز الإانعى بحى فارص بالدية 


"الاتصال اللساني بين البلاغة والتداولية" 


الأستازة: اة بي باسنة 
جاىعة مستغام؛ ا اء 


اهتدى الإنسان انطلاقا من فطرته وحاجته الطبيعية إلى الاتصال من أجل التفاهم 
ونقل المعلومات» وخدمة لمذه الغاية أوجد لنفسه وسائل متنوعةء وكائت اللغة أرقاها؛ 
وأكثرها فعالية في الإبلاغ . غير أن استعماله لہا لم يكن جزافيا وغير مضبوط ؛ بل ظلْ 
مرتبطا بنظام تكونه مجموعة من القواعد » والغاية من كل ذلك ضمان نجاح الاتصال اللغوي. 

وقد عد بذلك "الاتصال" ضرورة إنسانية لتماسك الأفراد والجماعات وحتى الشعوب: 
هیر الور اکر گی لته ليآ اس وتش گل انی ویر ویلیر؛ لسار کی ای اکر 
'ھوغ 10818" یشگل جرا من ديكور الإنسان الذي عرف تطورات مع مرور الزمن ٠‏ 

ويؤكد التاريح الإنساني أن الاتصال كان في بداية أمره يتم بواسطة الإشارة والرمز. 
ثم سرعان ما تنبه الإنسان إلى قدرات جهازه النطقي فاستعمله بأصوات متمايزة للتفاهم 
مع الآخرين »ثم تنبه إلى أعضائه الأخرى فاهتدى إلى الاأتصال الكتابي ليلغ غير الحاضر بين 
يديه وبهذا التطور استطاع أن جعل الآخرين يشاركونه خبراته وأفكاره ومشاعره. 

وقد ولد الاهتمام ب 'الاأتصال" -بأشكاله المختلفة- علما يدرس ذلك؛ وهو "علم 
الاتصال" . وتعززت بقوة حاجة الإنسان إليه في العصر الحديث» حيث أضحى من الضروري 
ذراسة ققاياه درامة طل دمن أعل الإفادة منها في حل الإشكاليات التي تطرح في 
إطاره» وهذا ما يكن ملاحظته أثناء الحرب العامية الثانية» والحرب الإعلامية التي دارت في 
الخليج العربي أيضا. 


يظر سغل إل ريات الاتصان التاصرة عه ريات ازا تورات فار اة كته طا 
iye‏ 


درأسات أدبية 


ونظرا لہذه الأهمية فقد شغل موضوع "الأتصال" معظم العلماء والباحثين المختصين في 
مختلف فروع المعرفة الإنسانية ؛ سواء في البحث في أركانه ومكوناته واللغة التي تستعمل 
لنقل الرسالة الإبلاغية» أو في وظائفه ودوره في التأثير على الفرد » أو غير ذلك. وفي 
رحاب هذا التنوع كان من الضروري الأخذ من النتائج العلمية التي تناولت مسائله 
بالبحث العلمي الد قيق ؛ مغل اللسانيات,والبلاغة والتداولية وعلم الاجتماع وعلم النفس. 
1- علم الأتصال نظرة تاريخية : 

إن البحث في "الاتصال" قديم قدم الوجود البشري» ومرد ذلك إلى الإئسان في حد 
ذاته الذي لا يستطيع أن حمق وجوده بدون هذا الفعل. لذلك كان البحث في قضاياه 
ضاربا جذوره في أعماق الدراسات العلمية. وجب أن نشير ههنا إلى أن أول من وضع 
نظرية له هو اليوناني کوراکس 0615 اق طز رها مید تیزیاسی 5125“ ۰ 
کا ف ا ةفل سلو اا ا او اکرب ا ما ا 
کما اعتبر کل من 'ارسطو te٥tیناA'‏ (ت322ق.م) و'فلاطون ھ۴1" 
(ت347ق .م) مؤسسي دراسات الأتصالء بحكم أنهما توصلا إلى فكرة جوهرية مفادها أن 
الأتصال ما هو إلا فن» أو صناعة يكن تطلمها بالتمرين» لذلك يكن اعتباره علما قائما بذاته . 

وقدم العلماء العرب في العصور الوسطى أفكارا قيمة في الموضوع لا تقل درجة عما 
هو موجود في الدراسات الحديثةء فقد كانت لديهم نظرات ثاقبة في وصف العملية 
الاتصالية وأركانها وشروطها ووظائفهاء وهذا ما كان ماثلا في ثنايا مصنفاتهم. ولقد 
انبغقت هذه العناية من حرصهم على لغتهم "لغة القرآن الكريم" والتي تل في أدنى تأمل 
لها رسالة أتصالية موجهة للبشرية. فالقرآن الكريم يشل عملية الاتصال بكامل عناصرها 


کوراکس ٥٥۲8‏ وتیزیاس 15ء" فیلسوفان يونانيان» عاشا في القرن الخامس قبل الميلاد في 
صقلية (مستعمرة يونانية أنذاك) قبل السفسطائيين وألإأسكندر المقدوني» ويعدان من الأوائل الذين 
اهتموا بفن البلاغة» حيث وضعوا نما خحصاتصها التي ربطوها أكثر بالإقناع. 

ينظر مقدمة في وسائل الاتصال الجماهيرية» فضيل ديليو» الجزائرء ديوان المطبوعات الجامعية» 

8 ص24. 

ينظر المرجع نفسه» ص24. 


الاتصال اللساني بين البلاغة والتداولية 


ن مرل فرعن إلب وا رقا اال واف ادها لرل أن اوقت 
فيه» فكثرت المؤلفات التي تكشف عن أسراره. 

وما دعم البحث العلمي لدى العرب توافرهم على ثلاث مدونات أساسية أثرت 
وقدمت أفكارا تتعلق بباحث "علم الأاتصال"ء وهي القرآن الكريمء والشعر الذي عد ديوان 
الال ا ان "الس الا و اون ارمخ طت رالاق 
ا اتاتارات 

وكان من نتائج دراسة هذه المدونات ظهور علوم كثيرة» تبحث في کل ما تقتضيه 
اللغة في هذه الأشكال الاأتصالية . وما يكن أن نقوله إِنْ "علم الاتصال" كعلم قائم بذاته لم 
يظهر لديهم» ولكن يجب أن نذ كر أنهم قذموا انطلاقا من التأليف المختلط لديهم آراء 
قيمة تتصل مباشرة با يتأسس عليه البحث في هذا العلم. 

ونستطيع أن نوضح ذلك على سبيل المثال با ذكر ضمن علوم البلاغة التي تضم 
المعاني والبيان والبديع ؛ فعلم المعاني اهتم ا الأسلوب ككل؛ وذلك ليطابق مقتضى 
الخال وليعير عن المرادابأبلغ تمبيرء آما البيان والبديم فمباأهما عند المرب تسبل جوهر 
'الاتصال"؛ إذ يتعلقان بتنميق الجمل بالصور البيانية والمحسنات البديعية التي تجعل 
الرسالة اللغوية أكثر تعبيراً عن المراد » وتأثيراً في النفوس. ويكننا أن نقول إن الدراسات 
اللغوية القدية بمختلف اتجاهاتها قد أفادت في تناول العملية الأتصالية وغناصرها ووظائفها 
وغير ذلك. 

فمن المفاهيم التي ذكروها ذات الصلة بهذا العلمء تلك الحدود المذ كورة حول "البيانء 
والإبلاغء والتبليغء والبلاغة" في حدٌ ذاتهاء وما بينوه في كلامهم عن شروط الأتصال 
البليغ والہادف» وعما يتعلق بأركان الاأتصال. وقد كان الجاحظ من أبرز العلماء الذين 


ينظر تقنيات الاتصال التعليمي في القرآن والسئةء عبد العظيم عبد السلام الفرجاني» المغرب» دار 
الغرب» 2000ء ص141. 

تاريخ الشعر السياسي» أحمد الشايب» القاهرة» (د.ت)» ص41-40. 

ينظر علم الإعلام اللغوي» عبد العزيز شرف» مصر دار لونجمان للطبع» 1995» ص75. ٠‏ 


دراسات أدبية 


او ؛يقول -على سبيل المغال لا الحصر- في البيان ٠‏ «البيان اسم جامع لكل 

شىء كشف لك عن قناع المعنى؛ وهتك الحجاب دون ضمير حتى يفضي السام إلى حا ٠‏ 
ا ا کان ذلك البيان؛ ومن أي جنس کان الدليل لان ا ا 
والغاية التي إليها يجري القائل اي ا ا و یا e‏ 
اااي قايا اي الونرو ابابا راي اسو eel‏ 
عناصر العملية الاتصالية التي ترجع إلى ' 

-القائل + ويقابل ا لمتصل البليغء المخاطب. 

-السامع المتلقي» المخاطب. 

-كل شىء كشف القناع + ويقابل الرسالة. 

-الدليل : الوسيلة. 

0 يجري إليها القائل : الفهم‎ e 
الضروري 5 يکون ل اك وفيت ذبا وعذبا سیاا وب ا طادرا ب مکشرةا‎ 
a غا‎ ۳ TE ا‎ eee asl أ‎ 
سمهلا > وأن يتخير لفظهء > وأن يلائم بين كلامه ومستمعيه؛ ؛ فلا يكلم سيد الأمة بكلام‎ 
الأمة. وأن تكون له القدرة على إتقان جميع ضروب الكلام؛ عحيث لا يصعب عليه وجه من‎ 

E 

وجوه القول ٠‏ 


ل ا ي یجب 


8 البيان والتبیین؛ ج1 ص76. 


2 المصدر نفسه» ج1 ص136. 


e‏ ينظر البلاغة تطور وتاریخ› شوقي ضيف» مصر دار المعارف» ط2/ ص37. 


الاتصال اللساني بين البلاغة والتداولية 


2- ماهية الاأتصال : 
إن مصطلح "ااال mmunicat101صo"‏ بالرغم من تداوله الواسع بين الأفراد 

والجماعات إلا أن مفاهيمه قد تنوعت. وذكر العلماء أنه مختق من الكلمة اللاتنية " 
"omnis‏ التی تعني فى أساسها المشاركة؛ أي الاشتراك سواء في المعلومات 
وتباد لباء أو في المشاعر والاأتجاهات ووجهات النظ ر . 

ولکن ما يجب توضيحه في هذا امقام أن كلمة '"الاتصال" تستخدم في سياقات مختلفة 
لذلك تتضمّن مدلولات عديدة؛ فباستعمالما المفرد تعني تبادل آلأفكار والرسائل» ما في 

یں » 2 1 

الجمع فتدلّ على الوسائل التي تحمل مضمون الاتصال , 

وقد ورد في قاموس ا کسیڈ "Oxford‏ أن الاتسال ی «نقل ق ا 
تبادل المعلومات أو الأفكار بالكلام أو الكتابة أو بالإشارات» ”. فتبادل المعلومات 
يقتضي بالضرورة وجود مرسل قبل او اکر فن حالات دة ف تتکلم نجد 
ننتظر لا محالة من اقا ؛ 

وذکر کارل "هوفلاند "Hof land‏ أ «الاأتصال هو العملية التي يقوم خلالما القائم 
بالاٹصال منبهات (عادة رموز لغوية) لكي يعدّل سلوك الأفراد مستقبلي اا 
فالاٹصال يهدف فى أساسه إلى تعديل سلوك المستقبل» انطلاقا من تصور معين يقدمه 
المرسل في رسالته اللغوية . 


ينظر الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي؛ إبراهيم أبو يعقوب» مصر دار مجدلاوي» 

(و.ت)» ص17. 

ينظر: الاتصال ونظرياته ا لمحاصرة» حسين عماد مكاوي وليلى حسين السيد» بيروت الدار اللصرية 
اللبثائية ط2/ 2002» ص15. 

الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي» إبراهيم آبو یعقوب» مصر دار مجدلاوي» (د.ت) 
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الاتصال والخدمة الاجتماعيةء أميرة منصور يوسف علي مصر المكتب ال جامعي الحديث» 1999 


ا 


K1 


دراسات أدبية 


ا NOTE‏ 'جون ديبوا "J dubois‏ فقدم تعریفین 

اول دان التواصل تبادل كلامي بين المتكلم الذي ينتج ملفوظاء أو قولا سوا شو 
متكلم آخر يرغب في السماعء أو إجابة واضحة أو ضمنية ) Explicite OU‏ 
ام ). وذلك تبعا لنموذ ج الملفوظ الذي أصدره المتكلّم . 

فالتواصل ضمن هذا المفهوم نشاط يقوم على التبادل الكلامي بین متكلّم يوجه كلامه 
حو متلق لیجلب انتباهه إلى هدف ما . 

ثانیهما :التواصل حدث نبا lj RE TT‏ 
مرسلة استقبلت عددا ا 

A Ej A رها الوسية الاس‎ e ê E 

i ê ces PRR EN ELE eS 
الوسائل اتر كمال كا اجا اموا أ کی اال و ر آنا‎ 
. بعين الاعتبار هذه الأمور‎ 

فالاتصال عملية مركبة تقوم على استعمال وسيلة معينة -من أكثرها اللغة- لنقل 
المعلومات والخبرات إلى الآخرين» تتأسس على مجموعة من العناصر الضرورية لإنجاح 
الاتصالء وتبتغي إشراك المرسل إليه فيما يريده المتكلم» لذلك فهي هادفة إما بتلمَي الإجابة 
عن المتلقين» أو التأثير فيهم من أجل تبني فكرة ماء أو غير ذلك لأنْ غايات الاتصال تتنوع. 
3- شروط الاتصال : 

لكي تتم عملية التواصل لا بد من توافر مجموعة من الشروط التى تساعد على نجاحه» 
وق وة سس ركان الأتال إد هاف شروط خاصة باترسلة وأخرئ ما 
بالمرسل إليه» وأخرى مرتبطة بالرسالة وغير ذلك ولكننا سنتحدث في هذا المقام عن 


Voir Dictionnaire de linguistique, paris librairie la rousse, 1973, p ;96 .‏ %( 
ينظر اللغة والتواصل» الجحزائر دار هومة» 2000» ص79-78. 
اللفظ والإشارة والخط والعقد والنصبةء ينظر: البيان والتبيين» ج 1» ص34. 


لاسا االساني بين البلاغة والتداولية 


٠‏ عص هذه الشروط بصفة عامة» على أن تفصل أكفر في حلقات جحفنا کو ل 
رن مبحتا خاصاء وهذه الشروط هي : 

- أن يأخذ المرسل بعين الاعتيار جميع التحولات العلمية والثقافية مجتمعه. 

- يجب أن يكون المرسل على وعي تام مضمون الرسالة المراد تبليغهاء ومدى تعبيرها 
من الواقع. 

- العمل على ربط خبرة المرسل وأثرها في الوسط الخارجي بخبرة المستقبل للرسالة. 

- التأكد من التجائس التام في النظام التواصلي بين المرسل والمستقبل لحمل الخبرات 

المراد نقلها من مرسل إلى مرسل إليه 2 
4-البلاغة والأتصال والتداولية؛ 


تحتل البلاغة مكانة مرموقة في الدراسات الأدبية واللغوية؛ إذ أصبح ينظر إليها ليس 
كعلم لتحليل النصوص في بعدها الجمالي ؛ بل هي تنزع لأن تكون علما واسعا للمجتمع ٠‏ 
فقد تطورت في العصر الحديث» ويرجع ذلك إلى إفادتها من مناهج البحث في مختلف 
e SAE Blea A aa O E ae‏ 
هذه النهضة البلاغية يرجع» في مان اتير ال ا م ا ماق اك الاو 
ونظريات التواصل والسيميائيات» والنقد الأيديولوجي» وكذا الشعرية اللسانية في مجال 
وصف الخصأئص الإقناعية للنصوص وتقويها». 
اا وی س البلاغة تعالج فر لایر في الآخر وكيفية إقناعه» وبيان كل 
المقاصد التي يهدف الباث إلى تحقيقها . وهذه النقطة تعد من أهم مباحث التداولية التي 
تدرس التفاعل الاتصالي بين الخطيب والمخاطب» وما يحدثه الفعل الكلامي من تأثير . 
ينظر: أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة وتعليم اللغة العربية للأجائب خاصة» أحمد 
زطاس زار الويسة ارط للا 1988 42 
ينظر: البلاغة بوصفها نظرية للخطاب» محمد بوعزةء نجلة الراية المؤقتة» مج:3» ع 1 و2 1994ء 
ص63. 


البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سميائي لتحليل النص» هانريش بليث» ترجمة محمد العمري» المغرب 
منشورات دراسات سال» (د.ت)ء ص15. 


دراسات أدبية 


وهذه المقاربة بين البلاغة وعلم الاتصال والتداولية بررتها مجموعة من الدراسات 
مستعينة في ذلك بالتراث البلاغي من جهة» ونتائج العلوم المستحدثة من جهة أخرى. 
ومنطلقهم في ذلك أن البلاغة أول ما تنصرف إلى دراسته هو الإبلاغ ء وهذا الموضوع 
كان ولا يزال المحور الأساسي الذي تتساءل حوله العلوم الثلاثة ا مذ كورة. 
وة باحثون قدموا بحوثا متنوعة ربطوا فيها بين البلاغة العربية ونظرية الاتصالء 
منهم جميل عبد المجيد في مله "البلاغة والاتصال"» 'والخفاجي في "نحو بلاغة جديدة 
التجديد والتقليد" وغيرهماء معتمدين في ذلك على بعض المفاهيم التي تظهر الصلة 
الوثيقة٠بينهماء‏ وتتعلق باهية البلاغة» والكيفية التي يكون عليها المتكلم» وتحديد سمات 
الكلام البليغ» وغير ذلك من القضايا التي يدرسها علم الأتصال. وهذا ما وضحه عبد العزيز 
شرف الذي اعتبر مصطلح "البلاغة" المقابل الصحيح ل "علم الا ال"(۶2: 
- قد نؤضح هذا الأمر أكثر من المعنى الذي يدل عليه لفظ "البلاغة"؛ فهي من «بلغ 
الشي» يبلغ بلوغا وبلاغة وصل وانتهى» والبلاغ ما بلغك. والبلاغ الكفاية (كفاية 
الإخبار)ء والإبلاغ الأتصالء وكذلك التبليغ» . وربط آبو هلال الغسكري (395ه) 


مفهومها با يقتضيه مدلول,الاتصال؛ إذ عرفها بقوله: «هي كل ما تبلغ به المعنى قلب 
)24 


چ 


السامع» فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك» مع صورة مقبولة ومعرض حسن» ' . ومنه 
نلاحظ أن البلاغة لديه تنطلق من فكرة التوجه إلى المستمع باعتباره المقصود من الاتصالء 
فالمتكلم يراعي من يو جه إليه الكلام في إطار هذا التوضيح . 

وهذا الطرح دعت البلاغة الجديدة إلى الاهتمام به؛ إذ يذكر "بيريلمان 
1اه «أنْ ما ينبغي أن يحتفظ به من البلاغة التقليدية إنما هو فكرة المستمعين 
التي تنبغق من فهم طبيعة الخطاب» فكل قول يوجه لمستمع» وغالبا ما ننسى أن الشيء 


ينظر: البلاغة والاتصال» جميل عبد الجيد» مصر دار غريب» 2000» ص16. 

ينظر: علم الإعلام اللغوي» ص48. وينظر أيضا نحو بلاغة جديدة التجديد والتقليد» عبد العزيز 
شرف وعبد المنعم الخفاجي» مصر مكتبة غريب» 1996» ص56. 

لسان العرب» ابن منظور» بيروت دار صادرء (د.ت)» مادة (بلع). 

E 


الائصال اللساني بين البلاغة والتداولية 


ف ي TWTTEE‏ إلى ا ااأستن ARSE Bt‏ 
- ماديا ربما يجعل الكاتب يظن أنه وحده في هذا العالمء بالرغم من أن نصه في الواقع 
مشروط دائما بھؤلاء الین یشو جه إلیهم» واغیا آو بشکل غير وآع ۴ گان المسکري 
قد انطلق ما يتوجه إليه الكلام في بيان حد البلاغة» فإن هذا لا يعني عدم اهتمامه 
برف اتال اولتق اران »يدل على ذلك قوله 'لتمكنه في نفسىك". 


وهذه العلاقة بين طرفي الاتصال التي حرص علی إبرازها هنا «قد وجدت طريقها ! 
نظرية الاأتصال»وباقالى إلى التداولية الت عبت بالسياقاف الختلفة بوأطراف ارقف 
التواصلي عناية كبيرة. وإذا كان "لاوسبرج 1.4۷5061" يرى أن البلاغة نظام له بنية 
من الأشكال التصورية واللغوية يصلح لإحداث التأثير الذي ينشده المتكُلم في موقف 
محدد» فان "ليش "0.1٥101‏ يرى أن البلاغة تداولية فى صميمها؛ إذ إنها عارسة 
الاتصال بين المتكلم والسامع» بحيث يحلان إشكالية علاقتهما مستخدمين وسائل محددة 
لار فل بها 


لكن أبا هلال لا يتوقّف عند هذا الحد» لذلك ربط البلاغة بالمعرض الحسن والصورة 
المقبولة؛ فما جيل عليه لفظ "المعرض" الشكل اللغوي الذي يتجلى منه الكلام» أما كلمة 
الضورة دل على الفكرة ال رة المتكلم تبليغهاء والغاية التى تريدها البلاغة هى 
إيصال التصور كما هو في ذهن المتكلم إلى المتلمي . فالعسكري ربط البلاغة بالكلام البليغ الذي 
EER Sa‏ 
آبلتي ا اظ 3 وما شرطا ۱ الاتصال ا کیا اسف ا ذلك 
المفاهيم المتداولة للاتصال. ٠‏ 


بلاغة الخطاب وعلم النص» صلاح فضل» الكويت عالم المعرفة» 1992» ص95-94. 
علم لغة النص المغاهيم والاتجاهات» سعيد حسن بجيرى» القاهرة مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» 
ط1/ 2004 ص23. 
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درأسات آدبية 

إذن هناك صلة وثيقة بين البلاغة والاأتصال» وفي هذا الأساس قدم تام حسان قراءة 

مهمة وقيمة للمصطلح البلاغي القديم في ضوء البلاغة الحديغةء يقول؛ «وعندي أن المعنى 

البلاغي للفظ البلاغة على معنى الإبلاغ او القواعبل الذي هو موضوع من موضوعات علم 

الأثصال» ™. وقد مز هذه الفكرة» ودعمها من خلال مخطط 'جاكبسون 
"Jakson‏ نوضح ذلك ما يلي : 


السياق ي ا 


المعفى المقصود 


ونستطيع أن نضيف إلى هذا المخطط العناصر التي تقتضيها التداولية» فهي «4م 
بغلاث معطیات لا لہا من دور فعال في توجيه التبادل الكلامي وهي ؛ المتكلمين (المخاطب 
والمخاطب)» السياق (الحالالمقامء الاستعمالات العادية للكلام) ؛ الاستعمال اليومي 
والعادي للغة في الواقم» . ونوضح ذلك أكثر من المخطط التالي ' 


ا د ف و يي 

قضايا الصطلح الأدبيء مجلة فصول» مجلد7 العددان الثالث والرأبع» ابریل- سبتمبر 1987ء۰ 
ص27. 

ر29 مبادئ في اللسانيات» خولة طالب الإبراهيمي»› الحزائر دار القصبة للنشر والتوزيع؛ 2000« 
ص ,156. 


الالصال اللساني بين البلاغة والتداولية 


ت 


اكلم 


السياق (حال» 
هيم ويه ل 1 


اللاستعمالات العادية للكلام 


والتداولية عند مؤسسها "أوستين ۸81۸" «جزء من علم أعم» هي دراسة التعامل 
اللغوي من حيث هو جزء من التعامل الاجتماعي. وبهذا التعريف ينتقل "أوستين 
"ut‏ باللغة من مستواها اللغوي إلى مستوى آخر هو المستوى الاجتماعي في نطاق 
التأثير والتأثر» © . فالداولية تدرس الاأتصال اللغوي في إطاره الاجتماعي» والذي يلي 
خصوصيات تؤثر في الفعل الكلامي . 

كما ترگز التداولية على المقصدية التي لا تتجلى إلا من خلال الأتصال اللغوي في مقام 
مسن » لذا فهي تهتم «بدراسة اللغة التي يستعملها المتكلم في عملية التواصل» وعوامل 
القام المؤرة في اختياره أدوات معينة دون أخرى للتعبير عن مقصده» . 


التداولية وتحليل الخطاب الأدبي»› راضية خفيف بكري» مجلة الموقف الأدبي» دمشق اتاد الكتاب 
العرب» العدد 399 تموز 2004» ص56. 
تعلیل الخطاب» ج. براون وج سيرل» ترجمة وتعليق محمد لطفي الزليطي ومنير الريكي» السعودية 
جامعة الك سعود للنشر العلمي» 1997 ص32. 
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دراسات أدبية ٠‏ 


ون Nelly Ela SA rE I kN Sa‏ والاتصال ؛ باعتبار | 
أ البلاغة كما ذ كر بعض الدارسين هي «فن القول بشكل عام» أو هي فن الوصول إلى ' 
تعديل موقف المستمع أو القارئ» . أما التداولية فتعنى «بالعلاقة بين بنية النص وعناصر 
الموقف التواصلي المرتبطة به بشكل منتظم› . ما يطلق عليه سياق النص» وياتي هذا ٣‏ 
ليغطي بطريقة يقة متهجية منظمة المساحة التي أنتجت المقولة الشهيرة في البلاغة العربية ٠‏ 
لكل مقام مقال». فكلاهما يركزان على التشكيل' اللغوي الذي يكون في موقن 
المعين» وهذا ما جعلهما «تتفقان في اعتمادهما على اللغة كأداة لممارسة الفعل على 
المتلقيء على أساس أن النص اللغوي في جملته إنما هو نص في موقف» ۶ . ومنه يضح 
أن «البلاغة تداولية في صميمها ؛ ؛ إذ أنها مارسة الاتصال بين المحتكلم والسامع بحيث يحلان 
إشكالية علاقنهماء مستخد مين وسائل محددة التأثير على بعضهما» ° 

وهما يلتقيان مع علم الاأتصال الذي يهتم بالعناصر التي تسهم في الإنجاز اللغوى أيضاة 

تين العلاقة بدقة بين مكونات البلاغة والتداولية من جهة» وعناصر الاتصال من جهة 

1 ؛ فالبلاغة هي من عمل بليغ يسعى إلى EN md‏ 
ولكنها تضيف أيضا السامع في إدراك المعنى المقصود كما أوضح ذلك أ بو هلال العسكري 
الذي يقول: ریما كانت البلاغة في الاستماع الحسن» 9 

وقد وضح TE‏ أكثر في الإبلاغ الأدبيء el‏ 
NT‏ 


بلاغة الخطاب وعلم النص» صلاح فضل» ص97. 

المرجع نفسه» ص98. 

المرجع نفسه» ص97. 

2 المرجع نفسه» ص97: 

© الصناعتين» ص25. 

الأصول دراسة ابستيمولوجية لأصول الفكر العربيء؛ تام حسان» ا مغرب دار الثقافة» ط1/ 1997ء 
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لمال اللساني بين البلاغة والتدأولية 


و القناة 
و | الفارئ التاقد) 
1 
وظيفة توجيهية وظيفة وصلية وظيفة إعلامية وظيفة جمالية 
وظيفة إفصاحية 


يلاحظ تام حسان أن المرسل يتخذ من اللغة أداة يبلغ بها جملة من المعاني ماثلة في 
نفسه إلى المستقبل» والوظيفة ههنا إفصاحية؛ وبها ترتبط أيضا لغة الأدب التي تعتبر 
الحامل المادي اق الاد هة ۰ 

أما بالنسبة للقناة التي يسلكها الكلام فتظهر في وظيفة اللغة الأساسية» وهي التواصل 
بشكليه الشفاهي والكتابي» ووظيفة الموضوع هي التي دد الواسطة: 

أما العلاقة بين المرسل والمستقبل فتتحدد بالوظيفة الجمالية» فهي تعكس قدرات 
تكلم وأسلوبه الخاص الذي ميزه عن غيره. وهذا ما رزت عليه البلاغة» وبصفة أدق 
طريقة التبليغء والتي تتحدد مع العملية التواصلية. ويكن أن نستعين في هذا المقام 
بالتفسير الإعلامي الذي يفترض أن الأدب يقوم على مجموغة من الأسس» توضخها 
انطلاقا من النموذج الاأثصالي الشهیر ل لازويل e1‏ س12 : 

-من يقول؟ 


قول ماذا؟ الرزسالة الايد اعية. 


لازويل باحث ختص في العلوم السياسية» أول من اهتم بالتواصل الجماهيري» وتأثير وسائل 
الإعلام والاتصال في lلفرد .La communication de masse”‏ 


Fn 


۰ دراسات أدبية 


-لن؟ المتمحاة؟ 
-بأي وسيلة؟ المشافهة, الكتابة. 


جیا قافر الأدوات انات ادا 


وقد نذکر تعدیل "روند یسون ¥eKS01‏ ."' الذي يضبيف الموقف العام للاتصال؛ 
ا ما يقابل البلاغة العربية مقتضى الحالء وبالتالي يصبح النموذج كالآتي: مقو ' 
ماذا؟ لمن؟ وما تأثير ما يقال؟ وفي أي ظروف؟ ولأي هدف؟ وبأية وسيلة؟ وفي الأخير يأتي ٠‏ 
الموضوع الزي يكوّن وظيفة الإعلام» والمقصود بها نقل المعلومات مهما اختلفت» وهو 
المغنى الذي يجشده علم الاأتمال ؟. 
تپ رق هذه الأفكار نلاحظ آذها ظلت ترتكز على فكرة او أن علم 
الالال تله البلاغة بکل شروطها ؛ کونها تھتم ب «الكلام الذي يرسل إرسالا NT‏ منه 
إللافادة والاصابة وإفهام المعانى غل وجه پديچ؛ وترکیب اف ٠‏ وهي الحعايير التي ئزن 
وب کواب ونا رم ر و 8 ۰ 
E E‏ ا 

Ny tanan 
ود يق 0 اكناب‎ 2 


4-الېدف To‏ بسط المعاني اا تاق 


ینظر نماذج الاتصال في الفنون والإعلام والتعليم وإدارة الأعمال» عبد العزيز شرف» مصر الدار 
اللصرية اللسانيةت ط1» 2003» ص129. 

ينظر المرجع نفسه» ص130. 

التراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند الإ مام عبد القاهر الجرجاني» صالح بلعيد» ال جزائر ديوان 
الطبوعات الجامعية» 1993» ص41. 


امال اللساني بين البلاغة والتداولية 
a i ip lh‏ یذگر ملاح شل۔ اا 
الذي يعنى بالعلاقة بين بنية النص والموقف التواصلي المرتيطة به بشكل منظم ۾ 7 
a‏ ار کر تھی اغا : کول واي مفهوم التداولية هذا ليغطي 
a‏ جا با ااال كان يقار الها قى الاه 0 ا شي 
ل" والتي أنتجت المقولة الشهيرة ة في البلاغة العربية لكل مقام مقال»“ 

خحاتمه: 

بنا على هذه المعطيات حاولنا أن نكشف عن طبيعة العلاقة بين الأتصال اللساني 
والثداوليةء انطلاقا من تلك الآراء والأفكار التي طرحها بعض العلماء ؛ فلاحظنا من طرح 
المفاهيم المتعلقة بالاتصال اللساني والتداولية ذلك التداخل في اهتمامات هذه العلوم؛ فهي 
ا ج في طبيعة العملية الأتصالية وأركانها؛ . ولكن هذا لا يعني إلغاء طابع 
الاختصاص الذي يتطلبه كل حقل؛ فإذا كانت البلاغة تركز على التقنيات البلاغية التي 
تقتضيها الرسالة التي يشكلها تكلم حتى مشق غرضه المطلوب» فإ علم الاتصال يهتم 
بالعناصر التي تسهم في الإنجاز اللغوي بغية ضبط الأساسيات التي تشارك في نجاح العملية 
الإبلاغية ككل اما التداولية فتنهض بالكشف عن مقصدية المتكلم ازطلاقا من طبيعة 


العلاقة بين الفعل اللغوي و الموقف الاجتماعي . 


2 بلاغة الخطاب وعدم التص› صلاح فضل» ص26. 
المرجع نفسه» ص26. 
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